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بيرس والسيميائية
إشكالية المصطلح
يعد المنهج السيميائي من المناهج الحداثية التي ظهرت تاريخيا مع المنهج البنيوي بين نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بإسهام أوربي وأمريكي مشترك وفي فترة متزامنة ، أوربي على يد العالم اللغوي السويسري " فرديناند دي سوسير" وأمريكي على يد الفيلسوف "شارلز سندرس بيرس" .
وأول ما يقابلنا في دراسة المنهج السيميولوجي هو قضية المصطلح فنقرأ في مراجع كثير مصطلح "سيميولوجي"  "سيميوطيقا " "سيميائي" كل هذه مصطلحات مختلفة لعلم العلامات ، تختلف على حسب اللغة .
فالمتحدثين باللغة الفرنسية يطلقون عليه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ المنهج السيميولوجي  
      أي علم العلامات ومنهم عالم اللغويات السويسري فرديناند دي سوسير 
أما المتحدثين باللغة الأنجلو سكسونية وهي لغة انجليزية قديمة فيطلقون عليه المنهج السيميوطيقي معناه منظومة العلامات 
أما نقادنا العرب أطلقوا عليه المنهج السيميائي وسيمياء في اللغة العربية معناه علامة ذكرت في القران الكريم " سيماهم في وجوههم من أثر السجود" .
فكلها مصطلحات تصب في معنى ومنهج واحد هو علم العلامات ولكنها تختلف باختلاف اللغة ، ويمكن تعريف السيميائية بأنها:
قصر غاية التلقي على دراسة العلامات التي يتضمنها النص الأدبي
معنى ذلك :
أنني كناقد كل غايتي من دراسة النص هو تحليل العلامات الموجودة في النسق الداخلي للنص الأدبي .

إرهاصات المنهج السيميولوجي
علم العلامات علم قديم حديث ظهرت إرهاصاته عند فلاسفة اليونان ومنهم أرسطو تكلم عن العلامات في كتابه فن الشعر عندما تكلم عن التعرف والتحور في كتابة الشعر 
والتعرف :  هو تحول الشخصية المسرحية من حالة الجهل إلى حالة المعرفة بمعنى أن الشخصية المسرحية تكون تجهل أمر ما ولما تعرفه تتحور من حالة السعادة إلى الشقاء أو العكس.
فأرسطو قال أن التعرف له ستة أنواع منها التعرف بالعلامات وهذا الذي يهمنا ، فتكلم عن العلامة  ، وقسم العلامات إلى نوعين :
· علامات موروثة ولدت مع الإنسان 
· وعلامات مكتسبة من خلال حياته وبيئته 
وقسمها العلامة المكتسبة إلى نوعين:
· علامات مكتسبة داخلية داخل الجسم مثل وشم خانة ...
· وعلامات خارجية خارج الجسم منفصلة عنه مثل سلسلة خاتم معين أعرف الشخصية من خلاله
إلا أن ميلاد السيميولوجيا كعلم جديد كان على يد اثنين من رواد النقد في وقت واحد
· عالم اللغويات السويسري دي سوسير الذي توفي سنة 1913
· وعالم المنطق الأمريكي تشارلز سندرس بيرس الذي توفي سنة 1914
المنهج السيميولوجي عند دي سوسير
ترتبط السيمياء بمؤسس اللسانيات الحديثة الذي يرجع إليه الفضل في تبني مصطلح 
"السيميولوجيا " عرف علم العلامات على أنه : العلم الذي يدرس حياة العلامات داخل إطار المجتمع ، وهو عنده علم يتجاوز الألسنية وهو أهم وأشمل من اللسانيات لأنه يدرس العلامات اللغوية وغير اللغوية مثل الاشارات العسكرية وإشارات المجاملات وإشارات الصم البكم، فالألسنية عنده هي جزء من السيميولوجيا .
والعلامة عنده ثنائية المبنى أي أنها تتكون من جزئين ووجهين يشبهان وجهي العملة النقدية لا يمكن فصلهما عن بعض:
الدال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هو الصورة الصوتية السمعية
المدلول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو الصورة الذهنية التي يشير إليها الدال
مثال : كلمة شجرة هي دال هي صورة صوتية صورة سمعية تتلقاها ، ولما تتلقى هذه الصورة ترتسم في الذهن صورة معينة للشجرة وهو مدلولك عن الصورة السمعية
فالعلامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دال ومدلول
تكلم عن خاصية مهمة من خواص العلامة حيث قال : أن العلاقة بين الدال والمدلول               علاقة اعتباطية ماذا يعني ؟
قال : مثلا كلمة " أخت " دال صورة صوتية ، ما علاقتها بالمفهوم الذهني الذي سترسمه في ذهنك عن كلمة أخت؟ المفهوم الذهني لمعنى أخت ليس له علاقة بالحروف المتتبعة الألف والخاء والتاء .
مثال آخر : كلمة قطة سترتسم عندك في ذهنك صورة لهذا الحيوان لكن هذا الحيوان في لغة أخرى اسمه cat وله أسامي كثيرة متغيرة في دول عربية أخرى فالدال ليست له علاقة بالمدلول  في عرف دي سوسير من أجل ذلك قال أن العلاقة بين الدال والمدلول اعتباطية.
تكلم أيضا عن القيمة، قيمة العلامة قال أن الدال ككلمة مفردة أخت ، أحمر، أبيض... لا يمتلك أي قيمة إذا وجد في  حالة مفردة لكنه يكتسب قيمته اذا وضع في سياق معين فتكتسب العلامة قيمتها إذا وضعت في سياق  معين وليس لها قيمة ولا تمتلك أي قيمة اذا كانت مفردة.
فقيمة الجزء تأتي من وجوده ضمن الكل ، بمعنى أبيض في حد ذاته كمفردة لا يمتلك أي قيمة ولكن يكتسب قيمته اذا وضع في سياق معين فيدل على الكفن في سياق  ويدل على الطهارة في سياق اخر ويدل على السلام في سياق اخر 
كما أن دي سوسير يعتبر أن العلامة أكبر من اللغة لان العلامات لا تقتصر على العلامات اللغوية فقط لكن هناك علامات غير لغوية أي تتعد المنطوق ك ويقول أن اللسانيات هي جزء من علم السيميولوجيا ويخالفه في ذلك رولان بارث رائد البنيوية حيث قال أن  اللغة أكبر من العلامة فحتى العلامات البصرية وغيرها لا تأتي بمدلولها إلا من خلال اللغة  ويقول أن السيميولوجيا هي الجزء واللسانيات هي الكل .
العلامة عند تشالز سندرس  بيرس
يعرف شارلز سندرس بيرس (1839- 1914) على أنه أحد مؤسسي علم السيميوطيقا. ولد بيرس في كمبردج الأمريكية ودرّس في جامعة هارفرد، كان غزيرا في كتاباته في العلوم الطبيعية والمنطق والرياضيات والفلسفة والأدب , ويقر معظم السيميائيين بفضله العلمي عليهم ، ومن ذلك قول جوليا كلريستيفا : نحن مدينون فعلا لشارلز سندرس بيرس بالاستخدام الحديث لمصطلح السميائيات " ومع هذا الفيلسوف صارت السيميائية إختصاصا مستقلا، إذ يعد الفيلسوف الامريكي "بيرس" في نظر الكثير من النقاد مؤسس " السيميائية الأمريكية" حيث أولى اهتماما بالغا للعلامة والبحث في أصولها ، تعزى إليه تسمية المنهج السيميائي" بالسيميوطيقي " باللغة الأنجلو سكسونية بمعنى منظومة العلامات .
مفهوم العلامة عند بيرس:
إن العلامة (أو المصوّرة) في تصور "بيرس" هي الوجه الآخر لأوليات الإدراك لذا لا يمكن تصور سيميائيات مفصولة عن عملية إدراك الذات وإدراك الآخر إدراك الأنا وإدراك العالم الذي تتحرك داخله هذه الأنا، فالكون في تصور "بيرس" يمثُل أمامنا باعتباره شبكة غير محدودة من العلاقات، فكل شيء يشتغل كعلامة ويدل باعتباره علامة ويدرك بصفته علامة، فلا وجود لفكر دون علامات ولا يمكن أن نفكر  خارج ما تقدمه هذه العلامات، فبيرس وسّع نطاق فاعلية  العلامة خارج نطاق علم اللغة فبينما حصر سوسير تعريفه للعلاقة داخل حلقة الكلام أعطى بيرس تحديدا للعلامة أشمل وأكثر عمومية، فهو يحوّل كل شيء إلى علامة ويضع العلامة أساسا للعالم بأسره ، وعن هذا يقول: إميل بنفست في مقاله (سيميولوجيا اللغة) "إن بيرس ينطلق من مفهوم العلامة لتعريف جميع عناصر العالم  سواء كانت هذه العناصر عناصر حسية ملموسة أو عناصر مجردة ، وسواء كانت عناصر مفردة أو عناصر متشابكة ، حتى  الإنسان –في نظر بيرس-علامة وكذلك مشاعره وأفكاره ، ومن الملفت للنظر أن كل هذه العلامات ، في نهاية الأمرلا تحيل إلى شيء سوى علامات أخرى ".
عرف العلامة على أنها: 
شيء ما     يوجه لشخص ما    لينوب عن شيء ما     من وجهة ما
فهي تنشىء في عقل الشخص علامة معادلة أو ربما علامة أكثر تطورا وهذه العلامة مفسرة للعلامة الأولى تنوب عن شيء ما هو موضوعتها 
لفهم هذا التعريف نأخذ مثال:
شيء ما ـــــــــــ  علامة  v
يوجه لشخص ما ــــــــ  المتلقي 
لينوب عن شيء ما ـــــــــ  لينوب عن دلالة الانتصار علامة النصر
من وجهة ما ــــــــــــ  من وجهة أن هذه العلامة رمزية اصطلاحية تم الاتفاق عليها 
تقسيم العلامة عند بيرس
يعتمد بيرس التقسيم الثلاثي للعلامة متجاوزا بذلك  المبنى الثنائي عند سوسير
فقسم العلامة إلى: 
· المصورة (الماثول) ــــــــــــــــــ ويقابل الدال عند سوسير
· الموضوع ـــــــــــــــــــــــ لا يوجد له مقابل عند سوسير
· المفسرة (المؤول)ـــــــــــــــــــــ ويقابل المدلول

وهذا المبنى الثلاثي يخضع هو الأخر إلى تقسيم ثلاثي ما يؤدي إلى انشطار العلامة التي يطلق عليها بيرس (السيميوز)
فالعلامة عند بيرس هي: ماثول (دال) يحيل على موضوع عبر مؤول (مدلول) وسلسلة الاحالات هي ما يشكل في نظرية بيرس ما أطلق عليه (السيميوز).
· والممثل يمثل الموضوع بكل ما فيه من معنى هذا الموضوع الذي لا يمكن أن تتحقق قراءته  (تمثيله أو معناه أو دلالته) إلا بفضل المؤول.
أولا :المصورّة (الممثل)، (الماثول): الشكل الذي تتخذه الإشارة وهو الحامل المادي للعلامة تقابل الدال عند سوسير
ثانيا : الموضوع : (الموجودة ، المُرجع إليه) لا يوجد له مقابل في تعريف سوسير للعلامة.
ثالثا : المفسرة (المؤول) :تقابل المدلول عند سوسير ، فيرى بيرس أن المفسرة هي علامة جديدة تنجم عن الأثر الذي يتركه موضوع العلامة في ذهن المفسر أو متلقي العلامة وهي في الواقع ليست علامة واحدة بسيطة ولكنها متشعبة ومتعددة فهي في الحقيقة مجموع الاحتمالات التي ينطوي عليها موضوع العلامة الأولى، وتمثل المفسرة حجر الزاوية في تعريف بيرس للعلامة فهي مكمن المعنى ومكان تولده  وتكون آلية تولد المعنى هي الترجمة : فالمعنى هو نتاج ترجمة علامة إلى علامة أخرى قد تكون من نفس النوع وقد تكون من نوع مختلف وهذه العلامة الثانية هي مفسرة العلامة الثانية ومن الأشكال التي تتخذها هذه المفسرة من باب التمثيل لا الحصر :
· قد تكون المفسرة علامة من نظام سيميوطيقي آخر غير الذي تنتمي إليه العلامة الأصلية، فقد تترجم العلامة اللغوية (كلب) مثلا إلى صورة فوتوغرافية أو رسم بياني.
· وقد تكون المفسرة معنى من المعاني الإيحائية المصاحبة للعلامة التي تحمل بعض الدلالات العاطفية اللصيقة بها، فالعلامة (كلب) تترجم إلى (وفاء) مثلا.
العلامات وثلاثيتها عند بيرس
يقسم بيرس العلامة من علاماته الثلاث (المصورة ، الموضوع، المفسرة) إلى ثلاثة أقسام أخرى ترجع في مجملها :
إمّا إلى علاقة العلامة بنفسها في الثلاثية الأولى.
أو إلى علاقتها بموضوعتها في الثلاثية الثانية.
أو إلى علاقتها بمفسرتها في الثلاثية الثالثة.
أولا: ثلاثية العلامة الأولى (علاقة العلامة بنفسها): تقسم وفقا لماهية العلامة في ذاتها وذلك باعتبارها إما مجرد نوعية ، أو باعتبارها وجودا حقيقيا، أو باعتبارها عرفا عاما.
العلامة النوعية: هي نوعية تشكل العلامة ولا يمكنها أن تتصرف كعلامة حتى تتجسد، فهي صفة تمثل مادية العلامة .
العلامة المفردة (العينية): فهي الشيء الموجود أو الواقعة الفعلية التي تشكل العلامة كالنصب التذكاري والصورة الشمسية .
العلامة العرفية (القانونية): كل علامة متواضع عليها كعلامات السير مثلا.  
ثانيا: ثلاثية العلامة الثانية (علاقة العلامة بموضوعتها):
ويقسم بيرس الثلاثية الثانية من حيث الدلالة إلى ثلاث علامات: 
علامة أيقونية 
علامة إشارية
علامة رمزية
العلامة الأيقونية إن الأيقونة علامة تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل صفات تمتلكها خاصة بها وحدها فقد يكون أي شيء أيقونة لأي شيء آخر سواء كان هذا الشيء صفة أو كائنا فردا أو قانونا بمجرد أن تشبه الأيقونة هذا الشيء وتُستخدم علامة له ، حيث تشبه العلامة مرجعها ، والدال فيها يشبه المدلول أي أن بين الدال والمدلول علاقة تطابق علاقة تشابه مثلا الصورة الفوتوغرافية فالصورة دال لمدلول هو صاحب الصورة فبينهما علاقة تشابه ومنه أيضا تطابق ومنه أيضا  أيقونات الكمبيوتر.
العلامة الإشارية أو المؤشر : Index : هو علامة تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل وقوع هذا الشيء عليها في الواقع والعلاقة بينهما قد تكون:
سببية فيزيقية بحيث ترتبط العلامة مع مرجعها برباط السببية كإحالة الدخان على بينهما علاقة سببية فالنار تسبب الدخان.
وممكن أن تكون بين الدال والمدلول علاقة تجاور مكاني مثل الأسهم الدالة على الأماكن فهناك علاقة تجاور مكاني بين السهم وبين ما يشير إليه هذا الدال ومن ذلك أيضا 
العلامة الرمزية : Symbol الدال فيها يرمز إلى المدلول لا يشير إليه ولا يشبهه، ولكن يرمز إليه من بعيد وبينهما علاقة عرفية محض وغير معللة فلا يوجد بينهما تشابه أو صلة فيزيقية أو علاقة تجاور فهي علاقة  تعاقدية اصطلاحية مثل علامة النصر ، الهلال والصليب فهي علاقة رمزية ، يطلق عليها بيرس في بعض الأحيان " العادات" أو القوانين .
ثالثا: ثلاثية العلامة الثالثة (علاقة العلامة بمفسرتها):
ويكون التقسيم الثالث وفقا لتصوير المفسرة للعلامة إما باعتبارها : 
1- علامة على أمور احتمالية
2- علامة على أمور واقعية
3- علامة على أمور عقلية
ويصعب أن نستطرد هنا حول تقسيمات بيرس الأخرى للعلامات حيث أنها متشعبة للغاية  فقد  توصل بيرس في نهاية مطافه في تصنيف العلامات إلى ستة وستين نوعا من العلامات.
والجدير بالذكر هو أن إدراك بيرس للعلامة هو إدراك فلسفي أولا وأخيرا ولهذا نجده يعمم فهمه السيميائي على كل العلامات ، ولا سيما عندما ذهب إلى أنه لا يستطيع أن يدرس أي شيء في الكون إلا دراسة سيميائية ، وأن الكون ما هو إلا علامة ، وكل ما فيه لا يخرج عن كونه علامات ، وبهذا يكون بيرس قد نظر إلى للوجود بوصفه علامة ، وكل علامة تنوب عن علامة أخرى في عالم تسوده العلامات ، وعلى هذا الأساس تكون السيميوطيقا بمفهوم شارلز سندرس بيرس علما للعلامات لا يخرج في حدوده عن المنطق والرياضيات من جهة ويتجاوز العلامات اللغوية وغير اللغوية من جهة ثانية. 
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